
النقطة والشبكة

مقالة في وحدة الحرف العربي، من نقطة ابن مقلة المعينة إلى الصفحة المبذورة
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١
النقطة

الوزيروضعالهجري،الرابعالقرنفيبغداد،في

أنالأبد:إلىالعربيةالكتابةغيّرتقاعدةًمقلةابن
معلومة.بوحدةبلوحدهابالعينلاالحرفيُقاس

أثرالمعينة،النقطةكانتاختارهاالتيالوحدة

بزاويةواحدةضغطةًالورقعلىضُغطإذاالقلم
ة منضّدة،نقاطسبععندهفالألفنفسها.القطّ

ذلكبعدحرفوكلنقطة،كذابسطتهاوالباء

الألف.قطرهابدائرةومحيطالألفإلىمنسوب
الخطأيالمنسوب،الخططريقتهالناسسمّى

المقاس بالنسبة.

نعرفهاطباعيةوحدةأقدمهيالمعينةالنقطة
شتقوحدةالفن:هذافي ثمنفسها،الأداةمنتُ

فيالكتيّبهذايقرأومنشيء.كلعليهايُبنى
تحتنفسهاالفكرةسيجدوالعشرينالحاديالقرن

السطر،ارتفاعهيالكتابهذاوحدةفيه:سطركل

عموديةمسافةوكلطباعية،نقطةعشرةأربع
تغيّرت،النقطةالوحدة.هذهمنصحيحعددفيه

والقاعدة باقية.

خطاطٍوبينمقلةابنبينالجوهريالفرق
د سبقهفقدالناتج،جمالفيليسبالسليقةيجوّ

دون ا.أجملهومنبعدهوجاءالمجوّ أنالفرقيدً

يستطيعوالفحص:والتعليمللنقلقابلةقاعدته
تلميذ في قرطبة أن يتحقق من ألفِ معلّمٍ في

المكتوبةالقاعدةالنقاط.بعدّقط،يرهلمبغداد

أبقى من اليد، ولهذا وصلنا خطه ولم تصلنا يده.

لنفسهاالمكتبةهذهتدّعيهمابالضبطوهذا
اليسالجيدالتصميمأنالشاشات:زمنفي ذوقً

كتابتهايمكنقواعدبلبالصحبة،يُورَّثغامضًا

اختباربمئةفحصهاثمالحاسوب،يفهمهابلغة
الشبكةتقولهللخطمقلةابنقالهماوأكثر.

للصفحة.

٢



٢
السطر والعمود

اللاتيني.نظيرهمنمرونةأكثركائنالعربيالسطر

والخطاطوتمتد،تنكمشوالكلمةتتصل،الحروف
اللاتيني:التنضيدعامليملكهالاحيلةًيملك

جسدفييُدخلالذيالأفقيالمدّذلكالكشيدة،

ينفسهاالكلمة فيداخله.منالسطرفيسوّ
ا،سطرًاترىلاتكادالجيدةالمخطوطات لأنقلقً

بينمحشورةلاالحروفعلىموزعةالتسوية

الكلمات.
بالكشيدة:لابالمسافاتمضبوطالكتيّبهذا

المسافةمنو٠٫٥٥٤بينيتمددالكلماتبينالفراغ

علىيُتركفقرةكلمنالأخيروالسطرالطبيعية،
ا.يُضبطولاسجيته الإفصاحلأنصراحةًنقولهاأبدً

الحقيقيةالكشيدةأمانتها:منجزءالأداةحدودعن
كلفيالجائزةالمدبمواضعمعرفةإلىتحتاج

هذهمنالقادمةللنسخمفتوحبابوهيخط،

المكتبة، لا دعوى ندّعيها اليوم.
الكلمةعرضتبدو.مماأدقفمسألةالقياسأما

لأنالمفردة،حروفهاعروضمجموعليسالعربية

فيالهاءغيروحدهاالهاءبجيرانه:يتشكلالحرف
هذايُصفّلذلكوسطها.فيالهاءغيرالكلمةأول

المتصفحويُسألحقيقي،متصفحداخلالكتاب

رسم فعلًا، عن عرض كل كلمة مشكولةً كما ستُ

منأقلبفارقالأساسشبكةعلىالسطورفتقف

جزء من مئة من النقطة.

ا،ضيّقالكتابهذافيالعمود خمسنحوعمدً
الفقرةبهتسمحقياسوهوالسطر،فيكلمات

اللاتينية.عنالمتوسطةكلمتهالقصرالعربية

وتقعالأيسر،قبلالأيمنيمتلئعمودان،والصفحة
لاالبصرينتهيحيثاليسارعلىالمشرشرةالحافة

حيث يبدأ.
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اللوحة ١. مكتبة الحريري بيد يحيى الواسطي، مقامات الحريري،

بغداد ٦٣٤ هـ / ١٢٣٧ م. الرفوف شبكة حقول قبل الشبكات.

اللوحة ٢. ساعة الفيل، من كتاب الجزري في الحيل الميكانيكية،

نحو ٧١٢ هـ / ١٣١٥ م. الرسم مواصفة، والموضع شرط الفهم.

٣
الصورة في الحقل

المخطوطالعربيالكتابفيالصورةتكنلم

لصقحليةً مساحتهاتسكنكانتبلاتفق،حيثتُ
سكنى مقصودة. انظر إلى مكتبة الحريري كما

١(:)اللوحةللهجرة٦٣٤سنةالواسطيرسمها

متساويةصغيرةحقولشبكة،نفسهاالرفوف
هذاحقولفيالصورتنضّدكماالكتبفيهاتنضّد

عرضيشغلأفقيشريطتحتهاوالمجلسالكتاب،

م قبل أن يرسم. ام قسّ الصفحة كله. الرسّ
النافعوالعملالعلمبينالجامعكتابوفي

الدقةتصبح٢()اللوحةللجزريالحيلصناعةفي
مواصفةهناالرسمالجمال:طلبلاالفهمشرط

الشرح.بطلموضعهعنالأنبوبزاغفإنهندسية،

وهيالتقني،الرسمأسلافأقربالجزريصفحات
اللصورةأنشبكة:كلتفهمهماتفهم موضعً

ا ذوقلاالنص،فيوظيفتهاتحددهواحدًاصحيحً

الناسخ.
صوركتابفيالصوفيالرحمنعبدأما

الكتابفيدرسأعجبفيقدّم٣()اللوحةالكواكب

ر كمامرةًمرتين،مرسومةكوكبةكلكله:المصوّ
رى على الكرة رى في السماء ومرةً معكوسةً كما تُ تُ
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اللوحة ٣. الدب الأكبر كما يُرى على الكرة، من كتاب صور

الكواكب الثابتة للصوفي، نسخة مكتبة بودليان. كل كوكبة

مرسومة مرتين بقانون تحويل واحد.

قانونيولّدهماواحدة،لحقيقةصورتانالسماوية.

منسمرقندفيكانعامألفمنواحد.تحويل

التيالقاعدةهوالأصلوأندالّة،الصورةأنيفهم
تولّد الصور لا الصورة نفسها.

حقولًاأوحقلًاصورةكلتسكنالكتابهذافي

ا:تُقصولاالشبكة،منكاملة نسبةخالفتإذاأبدً
فظتحقولهانسبةالصورة لّقتنسبتهاحُ منوعُ

حافتها.انتهتحيثتعليقهاوتبعهاالحقل،أعلى

لأنمضمر،سلوكلاصريحاستئذانإذنالقصّ

بلصفحة،ليستحافتهاتُقصمخطوطةصفحة

شهادة مبتورة.
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٤
من القلم إلى المعدن

إلى الشيفرة

متأخرةوصلتالعربيةإلىالمطبعةوصلتحين

احتاجبجيرانهيتشكلالذيالمتصلالحرفومثقلة.

للحرفالقوالبمئاتإلىالمعدنيالتنضيدفي
مطبعةخزانةبلغتحتىوتراكيبه،بأشكالهالواحد

١٢٣٦سنةالعملبدأتالتيالقاهرة،فيبولاق

حيثالأنواعمئاتللميلاد،١٨٢٠الموافقةللهجرة
الخطجمالكلعشرات.بضعاللاتينيةتكفي

المنسوب صار عبئًا صناعيًا.

المؤلمة:التبسيطاتقرنالعشرونالقرنفكان
رحت دتأشكال،طُ خطوطوصُمّمتأسنان،ووحّ

الأسطر،وصفّالكاتبةللآلةتصلحمبسطة
منكثيرًاالمطبوعةالعربيةالصفحةوخسرت

بلأحد،منخيانةًذلكيكنلمالمخطوطة.مرونة

رضت على كتابة سائلة. حدود أداةٍ صلبة فُ
الحرفصارالحاسوب:معالآيةانقلبتثم

االسياقيالتشكيلوصارمجردة،شيفرةً برنامجً

ماالرقميةالعربيةفاستعادترسم،كلعنديجري
الكتابهذايقيسحينواليومالمعدنية.خسرته

، كاملتشكيلمحركهويجيبهالذيفإنكلمةً

أوفىلطيفة:المفارقةكلها.الحرفصوريعرف
وريث لقلم القصب هو عتاد الرسوميات.
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٥
البرنامج

البذرة

السطر،انكسرأينالكتاب،هذافيصغيرقراركل

واحدة:بذرةمنخرجاللوحة،نزلتحقلأيوفي
حوَّلقصيرةحروفسلسلة والأرقامأرقامإلىتُ

انفسهالكتابتعيدنفسهاالبذرةاختيارات.إلى حرفً

ا اكتابًاتخرجأخرىوبذرةالأبد،إلىحرفً يحترمشقيقً
القواعد كلها ويختلف في كل قرار.

البرنامج لا الحل

المصممعلىأن١٩٦٤سنةغيرستنركارلكتب
هذاللمشكلات.حلولًالاللحلولبرامجيصفأن

العربية:إلىالجملةلتلكعمليةترجمةالكتيّب

صفتبلواحدة،واحدةًصفحاتهأحدٌيصمملم وُ
وقواعدالوحدةفيمقلةابنقواعدالقواعد،

دّتثمالحقول،فيالشبكة فضاءفياليدمُ

وجدتهماهوتراهماببذرة.الصحيحةالصفحات
اليد.

نقلبلالمصمم،منانتقاصهذافيوليس

تشريعإلىالمفرداتترتيبمنعمله:لموضع
القواعد. الخطاط المنسوب لم يكن أقل فنًا من

د كذلكأعلى.مكانفيفنهكانبالسليقة،المجوّ

الصفحاتكليصممإنهتصميم:برنامجيكتبمن

الممكنة دفعةً واحدة.

إفصاح
طور متنهنقطة،١٤وحدةعلىالكتابهذاسُ

سطرينتشغل١٢على١٦وعناوينه٦،على٨
وتعليقاته٦،على٢٢فصولهوأرقامكاملين،

استثناء.بلاالوحدةمضاعفاتوكلها٨،على٦

حقلًا،عشراثنيمنشبكةعلىعمودانصفحته
مهنيًا،سرًّاليستالأرقامهذه»شبكة-١«.وبذرته

إنها الكتاب نفسه.
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صُفَّ هذا الكتاب بالبرنامج من فضاء الكتب الصحيحة؛ البذرة »شبكة-١«. قيست كلماته مشكولةً في المتصفح، وامتلأت أعمدته من

اليمين إلى اليسار، وامتدت مسافاته في الضبط الكامل بين ٠٫٥٥ و٤ من المسافة الطبيعية، ولم يُضبط سطر أخير قط، ولم تُقص صورة

قط. اللوحات: الواسطي، مقامات الحريري، بغداد ٦٣٤ هـ، المكتبة الوطنية الفرنسية؛ الجزري، الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة

الحيل، متحف المتروبوليتان؛ الصوفي، كتاب صور الكواكب الثابتة، مكتبة بودليان، أكسفورد. كل مسافة عمودية عدد صحيح من الأسطر.
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